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   :الملخص

زلیة التي تعاقبت على ارضها حضارات عدیدة اد تعتبر تلمسان المدینة الأ

شهدت استقرار الانسان القدیم بها كما اجتذبت انظار الرومان الیها واستقر بها كل 

روا المدینة لاكتر من سبع من الادارسة والمرابطین والموحدین والمرینیین  الدین حاص

سنوات الا ان عاصمة الزیانیین استطاعت ان تتربع على عرش المغرب الأوسط 

تتمیز تلمسان بتراثها المعماري الدیني الدي یتمثل في المساجد  كونها عاصمة له،

وبرغم من قدمها الا انها لاتزال ما تلة تحافظ على خصائصها المعماریة و الفنیة 

مح حضاریة لفتراة معینة ،نحاول من خلال بحتنا هدا الإجابة على باعتبارها ملا

 كیف تأثر الطابع العمراني لمدینة تلمسان بتاریخها العمیق؟: الإشكالیة التالیة

  .تلمسان، معالم، طرز، تاریخ، فن: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

                                                           
1
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          Tlemcen is considered the eternal city on whose land 

many civilizations took place .it witnessed  the settlement of 

ancient man there it also attracted  the  attention of the romans to 

it. and the idrisids. almoravids. almoheds. and marinids all 

settled there. they besieged the city for more than seven years. 

but the capital of the zianid was able to occupy the throne of 

central magreb by being its capital tlemcen is distinguished by 

its religious architecture. which is respresented in mosques .and 

despite its antiquity.it still maintains its architectural and artistic 

characteristics as cultural features of a certain period .through 

our research. we are trying to answer the following problem. 

how was the urban character of the city of tlemcen affected by 

its deep history. 

Keywords: Tlemcen. Landmarks. Styles. History. Art  

  

  مقدمة.1

تلمسان هي تلك المدینة الازلیة التي طالما شكلت مستقرا للإنسان  مند اقدم 

فتراته ،فترة ما قبل التاریخ  والمغاور التي سكنها الانسان البدائي في المنطقة، وجدت 

بها مجموعة متنوعة  من الصناعات الحجریة التي اكتشفت بموقع اوزیدان وهي 

ي بوهران، تعكس  المستوى الحضاري للإنسان القدیم محفوظة حالیا بالمتحف الوطن

وظلت تلمسان مصدر . المتمثل في مهارات صناعة وتشكیل ادواته الحجریة

استقطاب على مر تاریخها الطویل  اد جلبت انظار الرومان الیها بفضل موقعها 

الاستراتیجي  فشیدوا على ارضها مدنا من ابرزها بوماریا التي تعكس الاستیطان 

لروماني با المنطقة وفي العهد الاسلامي اعتبرت قاعدة للمغرب ودار مملكة زناتة  ا

اما تغرارت فهو اسم المدینة الحدیثة التي  واطلق علیها في هده المرحلة اسم اغادیر،

سكنها المرابطون  بناها ملك لمتونة یوسف بن تاشفین لتسمى المدینة فیما بعد 
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تواجد الموحدین و المرینین من بعدهم الدین  باسمها الحالي تلمسان،كما شهدت

حاصروها لمدة طویلة صمد فیها الزیانیین لیتمكنوا في الأخیر من استرجاع مدینتهم، 

  :نحاول من خلال هده المقالة الإجابة على الإشكالیة التالیة

  .كیف تأثر الطابع العمراني لمدینة تلمسان بتاریخها العمیق

على نسبة من المعالم الدینیة في الجزائر أوذ لوحدها على بما ان مدینة تلمسان تستح

  .هل عبرت عن طرز بنائیها وانتمائهم الفني

  هل تولدت وحدة فنیة ما بین الطرز المعماریة المختلفة-

  :مكانة تلمسان الحضاریة.2

ساهمت تلمسان في نشر الحضارة الإسلامیة لتشكل في مختلف العصور     

ت فیه الحركة الثقافیة العلمیة فتعددت المدارس و مصدر إشعاع حضاري انتعش

المساجد التي قصدها الطلاب من كل حَدْبٍ وصوْب كما درس بها كبار الفقهاء ،أما 

عن الجانب التجاري فقد نشطت الحركة التجاریة وخصصت الأسواق إذ اِعتبرت 

شیید مخلفین لنا القیصریة كسوق للسلع الوافدة من أوروبا كما اهتم الحكام بالبناء والت

فترة (معالم تَنِمُّ عن عظمة المدینة من أقدم معالمها الإسلامیة مسجد أغادیر

الذي لم یبق منه سوى منارته الشامخة ونظرا لموقعها الاستراتیجي كما  )الأدارسة

-ه472ذكرنا سابقا تحرك المرابطون من المغرب الأقصى متجهین الیها سنة 

ولتهم، فتحقق لهم ذلك بعد أن اتجه یوسف إلیها فاتحا م محاولین ضمَّها إلى د1079

  .م1080/ه474یزناسن وموالاها عام  في طریقه وجدة وبلاد

ثم وصل إلى عاصمة المغرب الأوسط وفرض علیها الحصار حتى 

استسلمت وقتل أمیرها العباس بن بعلي وصارت ثغرا للمملكة بدل تازاواتخذب القرب 

اذ أمر أمیرهم یوسف بن  ،1مي لحمایة المرابطینمنها لمدینة بمثابة حصن أما
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تاشفین ببناء ثاقرارت قرب أقادیر فأصبحت بذلك تلمسان تابعة لمراكش وتطور بها 

  .2العمران والعلوم والتجارة

ه - م1144- أما الموحدون فقد دخلوا تلمسان على مرحلتین الأولى سنة  

ة فصیرها على حدَّ تعبیر ابن بقیادة عبد المومن بن علي، وأمر بتسویر المدین 538

ومن ناحیة أخرى بناء مرفأ هنین دعم موقعها وزاد " من أمنع مدن المغرب"خلدون 

 ، كما3في أهمیتها الاقتصادیة إذْ عزز علاقاتها التجاریة و الحضاریة مع الأندلس

فاحوا زها  كان لعبد المومن مؤسس الدولة الموحدیة علاقة متینة بمدینة تلمسان،

كما قرر عبد المؤمن تولیة أصحاب الكفاءات العلمیة  5مولده في قریة تاجرةشهدت 

على رأس المناطق وهو الأمر الذي مكن تلمسان من البروز بالساحة الثقافیة والعلمیة 

 .6وذلك ببدایة جدبها  للعلماء والفقهاء من مدن المغرب والاندلس

الموحدیة فسیطرت على وقد استغلت قبیلة بني عبد الواد ضعف الدولة       

تلمسان، بذلك بدأت مرحلة جدیدة و نقلة نوعیة  في تاریخ المدینة صبحت خلالها 

عاصمة لدولة إسلامیة، إذ عرفت في عهد بني زیان اوج اِزدهارها و في مختلف 

المیادین السیاسیة والثقافیة والاقتصادیة ذ أصبحت مركزا تجاریا هاما تتوافد علیها 

من كل قطر وكذلك أصبحت من أهم المراكز الثقافیة بالمغرب لسلع والبضائع 

  .الإسلامي إضافة إلى فاس ،تونس و غرناطة

تجملت تلمسان بمجموعة من المعالم الدینیة منها ما ندثر ومنها ما هو ماثل للعیان  

یواجه عوامل الزمن وقد اختلف مشیدیها باختلاف فترات انجازها اهمها ما تمتله 

  :مرابطیةالمعالم ال.3

لقد كان الانتاج الدیني والتقافي من بین اهم ما تمیزت به الحضارة 

المرابطیة وقد خلفوا تلاتة جوامع اتنان منهما بتلمسان احدهما في مركز المدینة 
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والتاني بمدینة ندرومة غیر بعیدة عن تلمسان والجامع التالت بمدینة الجزائر 

ج عن المعالم الدینیة المرابطیة العاصمة، سنتطرق الى جامع تلمسان كنموذ

  .بالمنطقة

  :الجامع الكبیر1.3

لقد اتار تاریخ انشائه جدلا كبیرا بین  الباحتین بسبب غیاب  الكتابات 

التأسیسیة التي یستند علیها الباحتین  لتحدید فترة بنائه ففي الوقت الدي ارجعه 

موجود بالمحراب والدي الباحتین الى عهد یوسف بن تاشفین انطلاقا من التاریخ  ال

غفل عنه الموحدون الدبین خلفوا المرابطین كما یدلي جورج مارسي على ان المسجد 

م لیستكمل بنائه 12-ه6یعود الى یوسف بن تاشفین فقد شید الجامع  مع بدایة القرن

اد عرف تعدیلات في العهد الموحدي لأنها لم تمس بتخطیطه كما 1135 سنة

العهد الزیاني بالنسبة الى التخطیط یعتمد على البلاطات  اضیفت الیه المئذنة في

المتعامدة مع حائط القبلة والصحن مستطیل الشكل محاط باروقة على الجانبین 

محرابه  مجوف شكله متعدد الاضلاع وتعلوه قبة صغیرة كما تسبق المحراب قبة 

  .ةمضلعة بها تخریمات زخرفیة كبیرة الشبه بالقبة المضلعة بمسجد قرطب

  :المعالم الزیانیة.4

اهتم ملوك بني زیان بالبناء والتشیید فعملوا على اعطاء الاولویة لعرفاء البناء اد 

سارعوا الى جلبهم من اقطار متفرقة لیستفیدوا من خبراتهم ومهاراتهم ومن اهم 

  :منجزاتهم التي لا تزال ماثلة  الى یومنا هدا من أهمها نجد

  :مسجد ابي الحسن  التنسي1.4

م وقد 1296-ه96غیر بعید من الجامع الكبیر، امر ببنائه سعید عتمان عام  

- ه696اسس من طرف السلطان ابي سعید عتمان  الابن الاكبر لیغمراسن سنة
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م تذكار للأمیر ابي عامر  ابراهیم بن ابي یحیى یغمراسن بن زیان ودلك ما 1296

المرمر الاخضر المثبتة في تشیر الیه الكتابة التدكریة المنقوشة على لوحة من 

وكررت بخط كوفي على حاشیة  7الجدار الغربي منه والمكتوبة بخط اندلسي انیق

فوق المحراب وقد سمي هدا المسجد  باسم احد مشاهیر علماء تنس وهدا ان دل یدل 

على اهتمام اهل تلمسان بالعلم والعلماء وتقدیمهم على الامراء والسلاطین وهكذا 

عظم من صمعة الامراء بفضل الدور الدي كان یادیه أالعلماء یظهر ان سمعة 

الفقهاء في دلك العصر في مجتمعات المغرب الاسلامي اد یعد هدا الجامع من اروع 

ما خلدته ید الانسان وایة من آیات الفن الاسلامي یتمیز بمساحته الصغیرة اد یحتوي 

صغیر الحجم بسیط على بیت الصلاة والمئذنة فقط ویفتقر الى الصحن فهو 

التخطیط یحتوي على مصلى به تلاتة اروقة وتلاته بلاطات عمودیة على جدار 

  .8القبلة قائمة على اربعة صفوف من الاعمدة

  :مسجد اولاد الامام2.4

م بامر من السلطان ابو حمو 1311-ه710شید هدا المسجد حوالي 

موسى عیسى ولدا الامام  موسى الاول ونسب الى الفقیهین ابو زید عبد الرحمان وابو

عبد االله التنسي ومخطط المسجد یتألف من قاعة الصلاة بها تلاتة بلاطات و تلاتة 

اروقة جعل المحراب كغیره في واجهة القبلة من الرواق الاوسط وكدا القبة ،هدا 

المحراب مزخرفة واعلاها قبة صغیرة مالفة من ستة عشر تخریمة وهي على شكل 

 9ل واحد یقع في الجانب الشمالي للقاعة ووضعیته الحالیة حدیتةمتمن وللمسجد مدخ

اما المؤذنة فتقع خارج المسجد في الركن الشمالي الشرقي وهي دات قاعدة مربعة 

  .وتتكون من برجین

  :مسجد المشور3.4
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تم حولته السلطات بناه السلطان ابو حمو موسى الاول وجدد بنائه الاتراك 

الفرنسیة الى كنیسة ولم یبقى من اعماله الافنیة ما عدى مئذنته التي لازالت تحتفظ 

غیر ان وقوع هدا المسجد داخل  10ببعض زخرفتها خصوصا الواجهة الجنوبیة منها

حصن المشور الدي یعبر عن بلاد امراء بني زیان جعل تعرضه الى غارات في 

وقد  11ى الى تهدیمه واعادة بنائه كلما اقتضت الضرورةالكثیر من المرات مما اد

كان  هدا سببا في اختفاء معالم عمارته الاولى ،فقاعة الصلاة اعید بنائها في الفترة 

  .العثمانیة وارضیة المسجد تم رفعها على مستواها الاصلي

  :مدرسة اولاد الامام5.4

ي تاریخ بني یعتبر السلطان لبو حمو موسى الاول مؤسس اول مدرسة ف

م وقد انشاها تكریما 1310- ه710زیان اشتهرت باسم مدرسة اولاد الامام سنة

للعالمین والفقیهین ابي زید عبد الرحمان وابي موسى عیسى ابني الامام اما مخططها 

وهیكلها مع منزلي الفقیهین فقد اندثر جمیع  ولم یبقى لهما اتر عدى المصلى 

قع غرب مسجد اولاد الامام وشماله وانها كانت وحسب راي مارسي فقد كانت تتمو 

  .12تتألف من قاعتین كبیرتین یتلقى فیها طلبة العلم دروسهم

  :ضریح سیدي ابراهیم المصمودي 6.4

- ه763انشئ هدا الضریح من طرف الامیر ابي حمو موسى الثاني سنة

 اسرته ، م تخلیدا لذكرى والده ابي یعقوب كما دفن الى جانبه اثنین من افراد1361

اني حیت ثحكم تلمسان في فترة سابقة وهما الامیر ابو تابت وابو السعید عتمان ال

م 1401- ه804كانا مدفونین بالعباد قبل ان تنقلا رفاتهما الى الضریح و في سنة 

توفى الشیخ الابراهیم المصمودي ودفن في هده المدرسة یقع هدا الضریح فوق تلة 

یتمیز الضریح بشكله المستطیل  ،13ن غرب الجامعصغیرة على بعد بضعة امتار م
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الدي یمتد من الشمال الى الجنوب ویشتمل على غرفة الضریح  یتقدمها صحن 

  .ویولج الیه من باب یقع في الجدار الشمالي

  :المعالم المرینیة.5

شیدها الحكام المرینیین مدینة المنصورة من اشهر المباني المرینیة التي 

  :سنتطرق الى المعالم الاتیة جد سیدي ابي الحلوي،مس ،مجمع العباد،

  :مسجد سیدي ابي مدین1.5

م 1339-ه739شید هدا الجامع من قبل السلطان المریني ابي الحسن سنة

حیت شهدت الدولة المرینیة في فترة حكمه توسعات كبیرة منها دخول مدینة تلمسان 

ون بإنشاء العمائر م حیت اهتم المرینی1336-ه737حاضرة دولة بني زیان سنة

الدینیة بتلمسان منها هدا الجامع جامع العباد حیت  الحقه بضریح الشیخ الصوفي 

جامع لا سیدي ابي مدین  شعیب بن الحسن الاندلسي وكدلك المدرسة المجاورة له،

سیدي ابي مدین شید من قبل السلطان المریني ابي الحسن ولكنه اخد اسم الشیخ 

قرب منه وما یجلب نظر الزائر عند وصوله الى جامع سیدي ابي مدین الدي دفن بال

ابي مدین هو المدخل الانیق المزخرف وفوق دلك نجد النقش التأسیسي للجامع الدي 

جاء فیه الحمد الله وحده امر بتشیید هدا الجامع المبارك مولانا السلطان ابو یوسف 

ولازال ، بعمئة نفعهم االلهیعقوب بن عبد الحق ایده االله ونصره عام تسعة وتلاتون وس

  .هدا الجامع محتفظ بنظام تخطیطه الاول الى یومنا هدا

  :مسجد سیدي ابي الحلوي2.5

نسبه الى  14بني من طرف السلطان ابي عنان فارس ابن ابي الحسن

الرجل الصالح والعالم الصوفي ابي عبد االله الشودي الملقب با الحلوي وسمي 
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-ه737ى ویبیعها للصبیان وكانت وفاته  بها عام بالحلوي لانه كان یصنع الحلو 

كما ان طلرازه یشبه طراز مسجد سیدي ابي مدین  ،بجامع سیدي الحلوي  15م1337

اربع واجهات اتنان منها مخفیتان بكتلة المنحدر الدي بني فیه موضع الجامع اما 

على  الواجهتین المتبقیتین تشرفان على طریقین عامین ویقوم مسجد سیدي الحلوي

شكل مستطیل یتكون من صحن مربع الشكل تحیط به بائكة من الجهات الاربعة 

تشرف علیه بتلاتة عقود كما توجد في الصحن عترة محفورة في الارضیة على هیئة 

  .محراب مضلع

كما یكشف الصحن یمینا ویصارا مجنبتان عبارة عن بلاطة او رواق یمتد  

لجامع قاعة الصلاة مربعة الشكل متوسطة كل منهما بطریقة عمودیة ویتضمن هدا ا

الحجم و المساحة وسقف قاعة الصلاة خشبي كماانه یشكل تلاتة اروقة مستطیلة 

توجدضشض منارة المسجد على یمین بابه الرئیسي وهي مربعة الشكل واما المحراب 

  .فهو مفتوح علة الجدران القبلي من الرواق الاوسط

الأثر الحضاري والفني الدي حمل من خلال النماذج المدروسة یظهر 

خصائص معماریة وعناصر فنیة تمیز كل معلم عن الاخر اذ تعكس المنشاة 

التاریخیة طرز فنیة مختلفة منها الطراز المرابطي الدي تمیز بافتقار العناصر 

الزخرفیة واقتصارها على العناصر النباتیة والكتابیة التي تركزت بواجهة المحراب 

لمحراب كما یظهر جلیا التأثیر الاندلسي بجامع قرطبة والقبة المضلعة والقبة امام ا

دات الاضلاع المتقاطعة التي تتقدم المحراب ،كما نجد التأثیر الموحدي المتمثل في 

  .شبكة المعینات الهندسیة التي تزین جدران المئادن الزیانیة والمرینیة

مع الطراز الزیاني كما یبرز التأثیر الفني المغربي الاندلسي الدي ج 

والمریني والأندلسي الدي تمیز بالزخرفة الجصیة على الجدران وتراء الزخارف النباتیة 
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والكتابیة والهندسیة وتنوعها اذ تشابهت العناصر الزخرفیة في كل من معالم الزیانیین 

والمرینیین وبنو الأحمر بالاندلس وفقد شكلت وحدة فنیة  ء ضمن ما یسمى بالطراز 

غربي الاندلسي الدي طغى على عمائر المغرب و الاندلس خلال القرنین التالت الم

عشر والرابع عشر میلادي ،اما عن الجانب الحضاري فنجد ان مدینة تلمسان 

تحولت الى قطب حضاري خلال مختلف مراحلها التاریخیة جدبت الیها كبار 

 الابلي، ابي الحسن التنسي،المفكرین والعلماء ورجال الدین امتال أولاد الامام،سیدي 

الخ كما نشطت التجارة بها واتقنت الحرف وتنوعت ......ابي عبد االله الشودي

  .وحولت تلمسان الى سوق للبضائع المختلفة

  خاتمة

من خلال تراء مدینة تلمسان بالمعالم التاریخیة بالاخص الدینیة منها یتضح 

ن الوافدین فإضافة عن موقعها جلیا مكانتها كمركز تقافي حضاري اجتذب العدید م

الاستراتیجي وشغف حكامها ب تعمیر مملكتهم وتشیید منشئات تمارس ادوار تعلیمیة 

تثقیفیة دینیة فقد اهتموا بتزیینها وتنمیقها حتى تفردت العمارة بأنماط وطرز معماریة 

یني الطراز الزیاني والمر  الموحدي،طراز فنیة زخرفیة ندكر منها الطراز المرابطي و 

ومجموعة من التأثیرات الفنیة التي حملها الوافدون معهم اهمها الطراز الاندلسي الدي 

اندمج مع الطراز المغربي وشكل مدرسة فنیة حملت الطراز المغربي الاندلسي میزت 

  .العمائر في مدینة تلمسان لؤلؤة الجزائر عمائر المغرب وبلاخص 

  :المراجع

لمرابطین في المغرب والاندلس عهد یوسف بن تاشفین دولة ا سعدون عباس نصر االله،-1

  51-50ص ،1985 دار النهضة العربیة بیروت، ،1ط امیر المرابطین،
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-13/ه10-7بشاري لطیفة، التجارة الخارجیة لتلمسان في عهد الامارة الزیانیة من -2

  .56ا ،ص1987م،ماجستیر ،معهد التاریخ ،جامعة الجزائر 16

 ،2010دار تالة  الجزائر، تلمسان الذاكرة، ر الدین براهامي،نص سیدي محمد نقادي،-3

  15-14ص

 :قسم الموحدین تحقیق البیان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب، ابن عدارى المراكشي،-4

 دار الغرب عبد القادر وزمامة، محمد زنیبر، محمد بن تاویت، محمد ابراهیم الكتاني،

 169ص .الاسلامي بیروت لبنان

  51المرجع السابق ص ي محمد نقادي،سید-5

 بسم االله الرحمان الرحیم صلى االله على سیدنا محمد وعلى اله وسلم تسلیما، نص اللوحة-6

بنى هدا المسجد من طرق الامیر ابو عامر  ابراهیم بن السلطان ابي یخي یغمراسن بن 

  .وتسعین وستمائة من بعد وفاته رحمه االله زیان في سنة ست ست

الإسكندریة  منشئة المعارف، العمارة والفنون في دولة الاسلام، لول عبد الحمید،سعد زغ-7

  .508ص 1986

حاج محمد رمضان شاوش ،باقة السوسان في التعریف بحاضرة تلمسان عاصمة بني -8

  .237ص1995زیان،دیوان المطبوعات الجامعیة،

  .242الحاج محمد بن رمضان شاوش ،المرجع السابق ص-9

المساجد والمدارس  لك موساوي ص فن الزخرفة في العمارة الاسلامیة بتلمسان،عبد الما- 10

  112ص ،2011، 1 ط

سلسلة المشاریع  صالح بن قربة ،تاریخ الجزائر في العصر الوسیط من خلال المصادر،- 11

  141،ص2007الوطنیة للبحت،الجزائر

علي محمد  تر مراد بلعید، ،نالمعالم الاتریة العربیة لمدینة تلمسا ویلیام وجورج مارسي،- 12

  .431ص ،2011الجزائر  ،1ط الاصالة للنشر والتوزیع، فلة عبد المزیان، بوروینة،

 رسالة ماجستیر، طرشاوي بلحاج المادن الزیانیة والمرینیة بتلمسان دراسة تاریخیة وفنیة،- 13

  .13ص، 2002تخصص الفنون الشعبیة  قسم التقافة الشعبیة،
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 منشورات وزارة التقافة والسیاحة، عاصمة المغرب الاوسط، ،سانیحیى بوعزیز تلم- 14

 1985مدیریة الدراسات التاریخیة واحیاء الترات والمؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة الجزائر

  .37ص


